لذ 
2212:55:٠5‏ نت حتت أكنك. 
بالمرصاد . فاخبر رسوله بما يُدبّر له . وهكذا لم يفلح الجهر , 
ولم يفلح التبيبت , ولم يفلح السحر ٠‏ وباءت محاولاتهم كلها بالفشل, 
وعلموا أنه لا سبيلَ إلى الوقوف فى رجه الدعوة بحال من الأحوال , 
وأن السلامة فى الإيمان والسير فى ركابه من أقصر الطرق . 
إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تاتى لرَّدْع المكذبين عن كذبهم , 
وُقهم بما حدث لسابقيهم من المكدّبين بالرسل , حيث أخذهم الك 
ومن آيات الت ايند هذه ما تمام يقي وله تعالير م 
نهم من أرَسلنا عَلَِهِ حَاصبًا ومنهم من أخَدذَنه الصيْحَة 
ابه الأرض ومنهم من أرقا وما كان الله ليَظلمهمْ ولدكن 
كاتا 50 يُظلمون لفق [المتكيرت] 
فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذبين ٠‏ كل بما يناسبه . 
ثم يقول الحق سيحاته مخاطبا رسوله يكل 
حور هلا كنرك مط الاين وسَاجعلال؟ 


ل ربك لوقن دي فتلت ف اران 
د ا 52 
مَفُوَمْْم ريده إلاظنيكف ب © 4ه 
: اذكر يا محمد , وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك 
كساطظ بالتقين .خلا يمع أن صقرن 5 




























اخججرة ترج في أملى اميم وك لها كل رو الشياطيي و هم لاطو مها ماد مها 
ار 69 [الصافت] 


اس 
٠.‏ :5:5 5:5 :55:5 
عن علمه تعالى , لان الإحاطة تعنى الإلمام بالشىء من كُلّ نواحيه . 
وما دام الامر كذلك فاطمثن يا محمد . كما نقول فى المثل ( حُط 
فى بطتك بطيغنة: صيلفى ) 1. واغلم لهم لن أيناقوا متك لا جهرة 
ولا تبييت » ولا استعانة بالجنس الخفى ( الجن ) ؛ لآن أك محيط 
يهم؛ وسييطل ٠‏ ويجعل كَيْدهِم فى نحورهم 
لذلك لما تخدّى الحق سبمانه وتعالى الكفار بالقرآن تحدّى الجن 
ايها ء فقال طقل أن اجمَمَعَت الإنس والْجن عَلّن أن يَأنُوا بمثل هذا 
القرآن لا بأنون بمفله ول بَعْسهم بعص طَهيرا' 4 [الإسرام] 
ففى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة فى أمر من 
الآمور له شيطان يُلهمه , وكانوا يدّمٌرن أن هذه الشياطين تسكن واديا 
يسمى «١‏ وادى عبقر » فى الجزيرة العربية ٠‏ فتحدّاهم القرآن أن ياتوا 
بالشياطين التى تلهمهم . 
وهكذا يُطمئن الحق سبحانه وتعالى رسوله و بأنه يحيط بالناس 
جميعا . ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أى خفيّة من جنس ظاهر أو من 
جنس خفى : وباطمئنان رسول الك تشيع الطمانينة فى نفوس 
المؤمنين . 
وهذا من قيوميته تعالى فى الكون ٠‏ وبهذه القيومية ثردُ على الفلاسفة 
الذين قالوا بان الخالق سبحانه زاول سلطانه فى الكون مرة واحدة . 
فخلق النواميس . وه التى تعمل فى الكون , وهى التى تُسيّره 
والرد على هذه المقولة بسيط , فلى كاتت النواميس هى التى 
(1) الظبير : المعين المساعد كانه يسئد ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم 414/١‏ ] . 




















11 رام 
جحت »+7 »٠ت‏ توصت وص ص مرحو أله 
تُسيّر الكون ما رآيتا فى الكون شذوذا عن الناموس العام ؛ لان الأمر 
الميكانيكى لا يحدث خروجا عن القاعدة » إذن : فحدوث الشذوذ دليل 
القدرة التى تتحكم وتستطيع أن تخرق الثامرس . 
ومثال ذلك : الثاى التى اشعلوها لحرق نبى الله وخليله إيراهيم - 
عليه السلام ‏ فهل كان حظ الإيمان أو الإسلام فى أن ينجر إبراهيم 
من النار + 
لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام , وإلا لما مكّنهم الله 
من الإمساك به . أو سخر سحابة تطفىء النار » ولكن اراد سبحانه أن 
يُلهر لهم آية من آياته فى الناموس , فمكّنهم من إشعال الثار 
ومكَتهِم من إبراهيم حتى القوه فى النار ٠‏ ورأوهٌ فى وسطها , ولم يَعْدْ 
لهم حجة ؛ وهنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب النار خاصية الإحراق 
< فلنا ينتار كونى بردا"' رَسَلاما على إبراهيم © » 1 
إذن : فالناموس ليس مخلرة] ليعمل مطلقا . وما حدث ليس طلاقة 
ناموس ٠‏ بل طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى . 























فكان الحق سيبحانه يريد أن يُسَلََّ رسوله ويُؤنسه يمدد الله له 
داشا : ولا يفزعه أن يقوم قونه بمضادمته واضطهاده . ويريد كدلله 
أن يُطمئن المؤمنين ويُبِشسّرهم بانهم على الحق 

وقوله تعالى : «أَخَاط بالئّاس ...9 »4 [الإسراء]. 

الإحاطة تقتضى العلم بهم والقدرة عليهم , فلن يُفلتوا من علم الث 
ولا من قندرته'؛ ولا بُدّ هن العلم مع القدرة ؛ لانك قد تعلم شيئا 





(1) البرد : خلاف الحر . قال اين عباس وأبو العالية : لولا آن الله عز رجل قال ( وسلام) ) 
الأذى إبراهيم بردها . [ تفسير ابن كثير 184/9 ] 





لاملا 
ت 1١‏ اصصبصمحطمحمح مح صبحصبححصبرح 
ضار؟ ولكنك لا تقدر على دَفّْعه , فالعلم وحده لا يكفى ؛ بل لا بد له 
من قدرة على التنفيذ , إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه 
سبحانه يُعلّمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم . 
كلمة ( الناس ) تُطلّق إطلاقات متعددة , فقد يراد بها الخلق جميع] 
من آدم إلى قيام الساعة ٠‏ كما فى قول الحق تبارك وتعالي 0 








وكما فى قرله تعالى 00 قال لَه لإ اناس قد جَمَعُرا 
لَكُم فاخشرهم . 4 [ى عمران] فهؤلاء غير هؤلاء 
وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية ؛ ظإِن رَبك أحاط 
بالئاس .. 62 4 [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من 
رسول ال موقف العداء . لكن لا مانع أن ناخذ هذه الكلمة على 
عمومها , يراد بها أحاط بالمؤمنين » وعلى راسهم رسول ال يكل , 
وأحاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر فى مكة . 
)١(‏ الخناس : الشيطان يتآخر ويبعد عتد ذكر الله . [ القاموس القويم 5١19/9‏ ] + 
(5) سئل ابسن عباس رضى الله عنيما عن قول اله 9 أرلا َل هذا الفراذ هئ رَجَل من القريين 
عير 469 [الزخرف] قال : يعنى بالفريتين مكة والطائف . والعظيم : الوليد بن الم 
القرشى ٠‏ وحييب بن عمير الثقفى . أورده السيوطى فى الدر المتثير ( ٠‏ /701 ) وعزاه 


الابن جرير وابن ابي حاتم وابن عردريه 











حتت تت موحت رص حص بحت اتات 
لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ؛ فلكل منهما إحاطة تناسبه , 
فإنْ كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى راسهم رسول ال فهى إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى ٠‏ ون أردت بها الكافرين نهى 
إحاطة حصار لا يُقلتون منه ولا ينفكٌون عنه ؛ وهذه الإحاطة لها 
انظير , وهذه لها نظيرَ 
فنظير 0 قوله تعالى : «حتي إذا كندم 
اطيبة وفرحوا بها جَاءنهَا ريح عاصف وجاءهم الموج من 









2 
ظوا أنّهُم أخيط بهم .. 69 4 [يونس] 


أى : حُوصروا وضيّق عليهم فلا يجدون متفذا . 

نظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله قوله تعالى : 
«( ولقد سبقت كَلمَْنَا لعيادنا المرسلين 09 إنهُم لهم المصرروت 629 » 

[الصافات] 

فالمحق سبمانه مميط بالمؤمنين ويرسولٍ كك إحاطة . عناية ٠‏ وكأنه 
يقول له : الخ ب إلى شانك وإلى مهمتك ٠‏ ولن يُضيرك ما يُدبّرون . 

لذلك كان المؤمنون فى أوْج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار 
فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حبتى على حماية انفسهم يتزل 
قول الحق تبارك وتمالى : « سيْهم الجمع يروت الدبر. 62 6 [انقس] 

حتى إن عصر - رضى الله عنه ‏ الذى جاء القرآن على وق رأيه 
يقول : أئ جمّع هذا ؟! ويتعجب , كيف سنهزم هؤلاء رنحن غير 
ريع على مصمباية #فاشنة , وملد شاي الرتسرل ف وك مير 














)١(‏ ,قال عكرمة : لما نزلت «إسبهزم الجمع وبولوذ الدبر 463 [التمر] قال عمر : أي جمع 
يهم ! أى : أ جمع يُقلب ؟ قال عمر : فلما كان يسوم بدر رأيت رسول الله 486 يثي فى 
الدرع وهو يقول ه سيهزم الجمع وبولون الدبر » فعرفت تاويلها يرمثذ . أورده ابن كثير 
في تقسيره ( 307/6 ) وعزاه لابن أبى حاتم 


اعلا 
:"ص١25:2‏ 
للمؤمنين , فمهما تالوكم بالاضطهاد والأذى فإن الله ناصركم عليهم . 


وكما قال فى آية أخزى : ط رن دن لهم لَب 





60 [الصافات] 

فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ٠‏ ويظن أعداؤك أنهم 
أحاطوا بك ٠‏ وأئهم قادرون عليك ٠‏ اذكر أن الك أحاط بالناس ٠‏ فأنت فى 
غنلية فلن يضيبك شد من الخارج .وهم فى حخصار,لن يُفلتوا منه . 

يسول تعفن : ورَمَاجَعلنا الرؤيًا الفى راك إلأ فننة 
4 [الإسراء] 

كلمة ١‏ الك »م مصدر للفعل رأى . وكذلك ( رؤية ) مصدر 
للفعل رأى ٠‏ فإنْ آردت الرؤيا المنامية تقول : رايت رُؤْيا » وان آردت 
رأى البصرية تقول : رأيثُ رؤية . 








ومن ذلك قول يوسف عليه السلام فى المنام الذى رآه : ١‏ رقال 
أت هدذا تاريل رعياى من قبل .. 62 4 [يوسف] 





ولم يْقّلْ رؤيتى . إذن : فالفعل واحد . والمصدر مختلف 
وقد اختلف العلماء : ما هى الرؤيا التى جعلها اث فتنة للناس ؟ 


لل 


جمهرة العلماء 






ص 
0 [الإسراء] أى : حادكة الإسراء والمعراج 
()) قله اين حيس وايد باك رام عاتيه وانسسن البسري واكانة , أويد. السيرني ارمع قي 





الدن المنثور ( ©/508 ١‏ 704 ) , ونقل ابن كثير فى تقسيره ( 44/7 ) اختيار ابن جرير 
الطبرى لهذا الرئى قال : ٠‏ لإجماع الحجة من أهل الناويل على تلك ٠‏ أى : فى الرقيا 
رالشجرة . 








فقد وعد رسول الله 5 بانهم سيدخلون المسجد الحرام فى هذا 
العام , ولكن مُنعوا من الدخول عند الحديبية ؛ فكانت فتنة بين 
المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وعدا ولا ينجزه لهم . 

ثم بيّن الحق - تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة 
هذا العام فاتزل على وسوله وهى فى طريق هودته إلى المدينة : 





إذن : الحق سيحانه منعهم تنحقيق تحقيق هذه الرؤيا فى الحديبية 'نهم 
في 
لى دخلوا مكة مُماربين حاملين السلاح 


(1) قلله ابن عباس فى روليية. الرؤيا التى فى هنه الآية هى روا رسول الله 8 النه 
يسغل مكة فى اسنة الحديبية ٠‏ فر فافتتن المسلمون اذلك ٠‏ فد 0 
المقبل دخللها ٠‏ واتزل الله تعالى َف مدق له وسُوف ؤي ني 00 
القرطبى فى تفسيره ( */4017 ) + فى هذا التاويل ضعف ٠‏ لان السورة مكبة , 
الرزيا كانت بالمدينة 6 . 

(1) معكوفا : محبوس) عن أن ييلغ أماكن تَمْره . [ القاموس القديم 77/١‏ ] 

(؟) لو تديلوا : أى لوا تمين الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم , لعذينا الذين كفروا متهم 
عذليا أليما . [ تقسير ابن كثيى 155/4 ] 


فيها مؤمنون_رمؤمنات 









فااعلا 
ه11 5:54:45 6 
لا يعلمهم أحد . وسوف يصيبهم من الأذى وينالهم من هذه الحرء 
لانهم لن يُميّزوا بين مؤمن وكافر . فقد يقتلون مؤمنا فتصيد 
بقتله » ولى أمكن التمبيز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة 
أثُوف آملها . 





رَهُما عن 


لذلك كان من الطبيعى أنْ يتشكُّه الناس قيما حدث بالحديبية , 
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين , حتى إن الفاروق ليقول لرسول 
اث 2 : السنا على الحق ؟ اليسوا هم على الباطل ؟ الست رسول 
الك ؟ فيقول أبو بكر : الزم غعُرْيّه يا عمر , إنه رسول اله" . 

وقد ساهمت السيدة أم سلمة ‏ آم المؤمنين ‏ فى حَلْ هذا 
الإشكال الذى حيدث نتيجة هذه الفتنة ؛ فلما اعترض التاس على 
رسول الله فى عردته من الحديبية دخل عليها » فقال : ١‏ يا أم سلمة » 
هلك المسلمون ؛ امرثتّهم فلم يمتوا » . فقالت : يا رسول الله إنهم 
مكروبون ؛ جاءوا على شوق للبيت , ثم مُتعوا وهم على مَكُرّبة منه , 
ولا شك أن هذا يشقّ عليهم , فَامُض يا رسول الله لما أمرك الله ؛ فإذا 
رازه عائيس) نشوا رتب النحزام السديدة 1ن سلسة قن كل مده 
المسالة!" 





)١(‏ أشرجه أحمد في حديك المسور بن مغرمة ومروان ب< 
حديث الحديبيّة الطويل 

(1) كشوي مذ فى مسودة [9296)! جز الأصبيية رطولة. خن المسور بن د_مضبوئة:وعروان 
ابن الحكم . وفيه : أن رسول الل 4# قال يايها الناس انحروا واحلقوا قما قام أحد . ثم 
عاد يمثلها فما قام رجل حتى عاد يمثلها , فنا قام رجل , فرجع إ فدخل على أم سلمة 
اففال : يا أم سلعة ما شان الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأبت فلا تكلمن 
منهم إنسانا ٠‏ راعمد إلى هديك حيث كان فائحره واحلق فلو قد فعلت ذلك قعل الناس ذلك , 
فخرج 4 لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون 
حنى إذا كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق فنزلت سورة الف 


0 


الحكم فى 





شكال 
حمص ,حت ,جحت ,ص ص بصت وحص انارت 
وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الله فتنة ما رآه 
رسول ال يل 
إلى مصارع القوم » . وأخذ يرمىء إلى الارض وهو يقول : « هذا 
تضرع فلان © وهذا مصرع فلان :هذا مصاوع فلا 11805 


غزوة بدر ؛ حيث أقسم وقال : ٠‏ والله لكائّى أنظر 





وقعلاً . جاءت الأحداث موافقة لقوله كلو فَثْلْ لى : بال عليك » 
من الذى يستطيع أنْ يتحكّم فى معركة كهذه , الاصل فيها الكَرّ 
07 والحركة والانتقال ليُحدد الاماكن التى سيقتل فيها هؤلاء , 
الهم إنه وسيل بي ” 

لكن أهل التحقيق من الطماء''' قالوا : إن هذه الاحداث سواء 
ما كان فى الحديبية . أي ما كان من أمر الرسول يوم بدر" , هذه 
أحداث حدثت فى المدينة . والآية المرادة مكية . مما يجعلنا نستبعد 
هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج - هى 
الصواب . 





وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه 
بصرية ؛ قما سر عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 





كان رؤيا 

() أشرجه مسلم فى صحيم [ 1704 ) وأحمد فى مسنده ( 219/5 ) من حديث انس 
رش الل منه 

(1) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تقسيره ( 4011/9 ) ٠‏ وابن كثير فى تقسيرء ( 54/6 ) . 

() آشر الرسول يدم بدي لم يرد فى اويل هذه الآبة ٠‏ ولكن ذكرت الكتب قولا آخر ولكن 
العلماء ردوه وضعفوه . فعن سيل بن سعد قال : إثما هذه الرؤيا هى أن رسول الث ك8 
كان يرى بنى آمية يشزون على مثيره نزي القردة ؛ فاغتم لذلك . وما استجمع ضاحكا من 
يومئذ حستى مات 4 . ذكره القرطبى فى تفسسيره ( 4811/0 ) . وضعف أبن كثير سند 
هذا الحديث فى تفسيره ( /44 ) وقال : « محمد بن الحسن بن زبالة متروك » وشيخه 
أيضا ضعيف بالكلية » ٠‏ 








ملاعل 
١‏ حصجوح تهت :2:25 :2ت 
الرزيا المنامية ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين 
فرصة لآن يقول : إن الإسراء والمعراج كان منام) ؟ 
نقول : ومن قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المنامية ؟ إنها فى 
لغة العرب تُطلق على المنامية وعلى البصرية . بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 
تكيد لديا وماس" مُوَادُةٌ .”وعد نفس كل قبل يلُومها 
اع ؟ كال اق كير حيننا راف العسيد الدوة كرب فل فعين 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية ٠‏ 
لكن الحق سبحانه اختار كلمة 9« رُؤْيَا 4 ليدل على أنها شىء 
عجيب وغريب كما نقول مثلآ : هذا شىه لا يحدث إلا فى المنام . 
وهذا من دقة الاداء القرآنى ١‏ فالذى يتكلم رَبْ ٠‏ فاختار الرؤيا ؛ لانها 
معجزة الإسراء وذهاب النبى كِهُ من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة . 











جه الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لان 
كثيرا من كفار مكة قد ذهب إليها فى رحلات التجارة آى غيرها . 
بل وه الإعجاز فى الزمن الذى اختّصر لرسول الله . فذهب وعاد 
بدليل انهم سالوا رسو الله ه صف لنا بيت 








(1) فش للشىه وهاش : سد به وفرح [وقد ذكر ابن منظرر هذا البيت فى لنسان العرب مادة هششض]. 
(1) وذلك أن رجلا منيم قال : ٠‏ يا محمد أنا أعلم الناس ببيت النقدس ؛ فاخيرنى كيف بناؤه وكيف 
هيكته وكيف قربه من الجبل : قال : فرفع لرسول الل 36 بيت المقدس من مقعده . فنظر اليه 
كنظر أحدنا إلى بييته , قال : بنازه كذا ركذا وهبثته كذا وكذا وقريه من الجيل كذا ركذا . فقال 
الأأخن سدقم ارمع أيهم فقال مسق مسه شير كاق ٠‏ تل اين كاين في مسري 1/1 














للع 
١ه‏ تت تت تت :5ت + .ا ؛! ات 

ولى كانوا يشكُون فى الحدث ما سالوا هذا المسؤال ٠‏ إذن : 
فاعتراضهم على وقت هذه الرحلة التى كانوا يضربون إليها أكباد الإبل 
شهر؟ ؛ ويخبر محمد أنه أتاها فى ليلة واحدة . ولأن الإسراء حدث 
فى هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يُطلق عليه رؤيا . لان 
الرؤيا المنامية لا زمنَ لها ء ويختصر فيها الزمن كذلك . 

ولقد توصل العلماء الباحثون فى مساألة وعى الإنسان أثناء 
نومه ٠‏ وعن طريق الاجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنسانى 
لا يعمل أشناء النوم أكثشر من سبع ثوان , وهذه هى المدّة التى 
يستغرقها المنام ٠‏ 

فى حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسياخذ منكم وقثا طويلاً 
فاين الزمن - إذن - فى الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له ؛ لان وسائل 
الإدراك فى الإنسان والتى تُشعره بالوقت ناتمة فلا يشعر بوقت , 
حتى إذا جاءت الرؤيا مرت سريعة حيث لا يوجد فى الذهن غيرها . 

لذلك من يعشى على عجل لا يستغرق زمنا , كما نقول : ( فلان 
يفهمها وهى طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لانه يركز كل 
إدراكاته لشىء واحد . 

ومن ناحية أخرئ , لو أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية , أكاتت 
و3 ن الناس ؟ وهَبْ أن قائلاً قال لنا : رأيت الليلة أنتى 
ذهب من القباهرة إلى نيويورك . ثم إلى هاواى , ثم إلى اليابان , 
اتكذيه ؟, 





إذن : قَوْل الك تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتئة للناس عَدَلَتْ المعنى 





اله 
٠٠.‏ متت :6:5 
من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية . وكان الحق سبحانه اختار 
هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاا على صدقه ؛ فيقولون 
نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر) وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟ 
فلو كانت هذه الحادثة مناما ما قالوا هذا الكلام . 


لكن . ما المكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث 5 





الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتفة الإيمان لنميز الخبيث 
من الطيب » والمؤمن من الكافر » فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق 
الإيمان قوئٌ العقيدة . لان الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذى 
سيحكم حركة الحياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة . إلا إلى قوم 
موثوق فى إيمانهم ليكوتوا أهلاً لحمل هذه الرسالة . 

فكان الإسراء هو هذه البوتقة التى بين أصالة الصدّيق 
حينما أخبروه أن صاحيك يُحدّثتا أنه أتى بيت المقدس , وأنه عرج به 
إلى السماء وعاد من ليلته . فقال.: + إن كان قال فقد صدق ,17 هكذا 





من أقرب طريق , فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله 
وكذلك ميزت الزِّبَّد الذى زلزلته الحادثة وبلبلته , فعارض وكذب . 
ثم يقول تعالى : ط وَالشْجرة اممو فى القرآن ...469 [لإسر»] 
أى : رما جعانا الشجرة الملصونة فى القرآن إلا فثتة للناس 
أيضا , وإن' كانت الفتنة فى الإسراه كامئة فى زمن حدوثه ٠‏ فهى 
فى الشجرة كامتّة فى أنها تخرج فى أصل الجحيم » فى فَعْر جهتم , 


* ذكره القدطبى فى تفسيره ( 4017/8 ) وثمامه أن فيل له : اتصدقه قيل أن تسمع منه‎ )١( 
, فال : آين عنواكم ؟ آنا أصتقه بخبر السماه .فكي ل أصدَقه بشين بيت المستنس‎ 
والسماء أبعد متها بكثير‎ 














لال 
بلحت + جتحت وحصت ووصعت وتوت ! ناك 

ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ٠‏ فكيف تكون 
الشجرة فى جهنم ؟ 

ومن هنا كانت الشجرة فتنة تُمخُص إيمان الئاس ؛ لذلك لما سمع 
أبىع جهل هذه الآية جعلها مُشكلة . وخرج على الناس يقول" 
اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد » يقول : إن فى الجحيم شجرة 
تسمى . شجرة الزقوم » , فكيف يستقيم هذا القول , والنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 

وهذا الاعتراض مقبول عقلاً . لكن المؤمن لا يستقبل آيات الك 
استقبالاً عقليا . وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لان الأشياء 
لا تاخذ قوامها بعنصر تكوينها » وإنما تاخذه بقانون المعنصر نفسه , 
فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كونى فى آصل الجحيم . فتكون فى 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار : كُونى بَرْد) 
وسلاما على إبراهيم . 








صل الْجَحيمٍ 9 »> سه [الصافاتع. 
فقال ؛ وال ما عرفنا الزقوم إلا الرُيْد على التمر , فقوموا تزقّموا 


)١(‏ عن فتادة قال : لما ذكر الك شجرة الزقوم افتتن بيا الظلما . فقال ابو جهل : يزعم 
صاحبكم هذا ٠‏ آن فى الثار شجرة , والثار تاكل الشجرء وإنَا راك ما تلم الزقوم إلا التمر 
والزبد . فتزقموا , فائزل ال حين عجبوا أن يكون فى النار شمر 8إنهَا َجَرة ترج فى أمل 
الصحيم 468 [الصافات] أى : غذيت بالثار . ومنها خلقت 9 طَلمهَا 76 : : 
[الصافات] قال ؛ يشبهها بذلك 








الا 
هت 254:6 
معى"' ؛ أى : استهزاءً بكلام ال . وتكذيبا لرسوله 846 . 


أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبالَ الإيمان والتسليم بصدق 
كلام الله . وبصدق المبلّعْ عن الل . ويعلم أن الأاشياء لا تاخذ 
صلاحيتها بعنصر تكوينها . وإثما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لان 
المسألة ليست ميكانيكا . وليست نراميس تعمل وتدير الكون , بل فى 
قدرة الخالق سبحانه رطلاقة هذه القدرة 


ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى شعن ؛ وهى آية ومعجزة لله 
تعالى , وهى دليل على اقتداره سبحانه » رعلى أن التواميس لا تحكم 
الكون ؛ بل رب النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويّغَيّر طبائع 
الاشياء ؟ كيف تُلْمَن وهى الطعام الذى سياكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنها أداة من أدوات العقاب » ووسيلة من وسائل التعذيب لأغداء الله . 


تقول : المراد هنا : الشجرة الملمون آكلها . لانه لا يآكل منها 
000 50 
إلا الأثيم ‏ كما قال تعالى : 8 إن شجرت الرّثوم 69 طعام الأثيم © 
[الدخان] والاثيم لا شلك ملعون . 
لكن . لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجر: 
)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول ( صس 177 ) عن ابن عياس أنه قال : لما ذكر الل تعالي 
الزقوم خوّف ب هذا الحى من قسريش , فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى 
يخوفكم به محمد علييه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : التريد بالزيد : آما وال لثن 
أمكننا فيا لنتزقمنها تزقم) , فاتزل الله تعالى (وَالشْصْرة لمَمُونَة فى القرئد .. 09 
[الاسراء] . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور ( 51١/6‏ ) لابن إسحاق وابن أبى حاتم وابن 
مردويه والبيهقى قي البعث 











لا 

حمحت+ح تت ت22:ت :حتت دلت 
على أن كل شىء ضار ملعون ؛ أى : 
مبّهد من رحمة الله : فكان الكافس حيثما يرى هذه الشسجرة هى الذى 
يلعنها . فهى ملعونة من آكلها . وتد أكل منها لأنه ملعون » إذن : 
نستطيع القول إنها ملعونة » وملعون آكلها" . 

ومن الإشبكالات التى أثارنها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون أن يتورّكوا على القرآن ؛ ويعترضوا على 
أساليبه , مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : لطَلمُهَا كَأنهُ ووس 
الشباطين 62 4 [الصافات] 





ووّجه اعتراضهم أن التشبيه إنما ياتى عاد ليُوضّح آمرا مجهرلآ 
من مخاطب بامر معلوم له , أما فى الآية فالمشبّه مجهول لثا ؛ لاثه 
عَيْب لا نعلم عنه شيث , وكذلك المشبّه به لم هَيَهُ ٠‏ ولم يعرف آحد 
منّا رأس الشيطان ٠‏ فكيف يُشَبّه مجبولا بمجهول ؟ لاننا لم نر شجرة 
الزقوم لنعرف' طلعها . ولم نر الشيطان لنعرف رأسه . 

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم 
يُعطون للقرآن قداسة , هذه القداسة تُربَى فيهم التهيب أن يُتبلوا على 
القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه , ولى أنهم تخلصوا من هذه المسالة 
وبداوا البحث فى أسلوب القرآن دون تهيّب لاستطاعوا الخروج منه 
بمعطيات جديدة . 





(1) ذكره أبي يحى زكريا الانصارى فى كتا 
اس 784 طيعة 186 م - بان الصابرثي 


٠ فتح الرهمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ ٠ 


يواهلا 

6: 5:5: هت‎ +1٠: 

وللردٌ على قَوْل الستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم 

العربية صناعة ؛ وليس عندكم الملكة العربية أى التذوّق الكافى لفهم 

كتاب الله وتفسير أساليبه ٠‏ وَقَرْقٌ بين اللغة كملّكّة واللغة كصناعة 
فقط . 





الملكة اللغوية تفاعل واختمار للغة فى الوجدان ٠‏ فساعة أن يسم 
التعبير العربى يفهم المقصود منه , أما اللغة المكتسبة - خاصة على 
كبر - فهى مجرد دراسة لإمكان الخ 
لما حدث متم هذا الاعتراض . ولعلمتم آن العربى قبل نزول القرآن 








قال١‏ 0 
يك شديط لبك عند خقاقه ‏ " ليفك انمره ليس قثا 
أيق أيقاذر 0ن مُضآاجعى ‏ وَمِسئُوا َه ترق ياب أغْوالٍ 


فهل رأيتم الغول ؛؟ وهل له وجود أصلا ؟ لكن الشاعر العربى 
استساغ ان يُشيّه سلاحه المسنون بأنياب الغول ؛ لأن الغول 
يتصوّره الناس فى صورة بشعة مخيفة , فهذا التصرّر والتخيّل للغول 


أجاز أن نشبه به . 

وكذلك الشيطان ٠‏ وإنْ لم يَرَهُ احد إلا أن الناس تتخيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومخيفة . فلى كلفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 
برسم صورة مُتخيّلة للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 


(1) هى : امرق القبس بن حجر , شاعر جاملى . 
(1) سيف مرفي منسوب إلى قدرية من أرض اليمن تسمى المشارف . [ لسان العرب - 


مادة : شرف ] . 





ال 

ح+مح + تت :62ت 6 كت ٠ه‏ 
عن الآخر ؛ لان كلا منهم سيقصوره بصور: 
للشيطان وجهة البشاعة فيه . 





اخاصة : سب :تصوره 


فلو أن الحق سبحانه شبّه طُلّع شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
لَتصوّرناه على وجه واحد , لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يُشيع 
بشاعته ٠‏ وأن تذهب النفس فى تصوّر بشاعته كل مذهب , وهكذا 
يؤدى هذا التشبيه فى الآية ها لا يُوْدّيه غيره ٠‏ ويُحدث من الآثل 
٠‏ فهى إبهام يكتشف ود 


فم قَمَا ا يدهم إلا طُفَانا كيرا © [الإسرام] 










النصر , والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . 
ذانت عينما كُعوّن إنسانا أى تُحذره من شي سيقع له ٠‏ فقد احسنت 
إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفا ‏ كالوالد الذى 
الإهمال , ويُذَكَره بالفشل راحتقار الناس له , إنه بذلك ينصحه ليلتفت 


إلى دروسه ويجتهد . 


يُخوّف ابنه عاقبة 








٠‏ 469 [الإسراء] التخويف هنا نعمة 
من الله عليهم أن ميكل لهم الأمر تسكن لاا هوا الج رون 
ل وار د د ا ف شي 








٠ ] 590/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القريم‎ )١( 


ونلا 
1٠ت‏ 645:55 2 
ايفين تعالى : طفَمَا يَزِيدهُم إلا انا كيرا 9© »6 [الإسراء] 
أى : يزدادون بالتخريف طفيانا , لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيد؟ 
مطلوبات الإيمان . وإلا لى جهلوا هذه المطلوبات لقالرا : لا إله إلا الله 
وآمنوا وانتهت القضية . لكنهم يعلمون تماما أن كلمة لا إله إلا الله 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع 
إلا منه » ومن فنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
مكاتتهم بين الناس » كيف والإسلام يُسؤى بين السادة والعبيد 








إذن : كلما خوّفتهم وذكّرتهم باك ازدادوا طفيانا ونفور) من دين 
الل الذى سيبدم يهم هذه السلطة الزمئية التي يذفتمون يها ء 
وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائما أن 
السلطة الزمنية لاعداء الرسل , وتأتى الرسل لهدم هذه السلطة , 
وجَعْل الناس سواسية . 

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمئية للكفار عندما دخل 
رسول الله و8 المدينة » وكان اهلها يستعدون لتتصيب عبد الله بن 
أبي .ملكا عليهم" ٠."‏ فلما جاه رمسول الل المديئة انفيض التاس هن اين 
أب . وتوجهت الانظار إليه كه ٠‏ وطبيعى - إذن ‏ أن يقضب ابن 
أب وأن يزداد كُرْهه لرسول الله ؛ وأن يسعى لمحاربته ومناواته , 


)١(‏ ذكر البيهقى فى دلائل التبوة ( 141/7) أن رسول الله 28 حين دخوله المدينة مر 

بعب الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ٠‏ وهو فى بيت ٠‏ فوقف عليه التبى 866 
أن يدعوه إلى المنزل ٠‏ وهى يومظ سيد الشزرج فى أنفسها . ففال له عبد الله : انظر 
الذين دعوك فانؤل عليهم . قذكر رسول الل وه لتفى من الأنصار وقوقه على عبد ال بن 
أب والذى قال له , فقال له سعد بن عبادة : إنا والله يا رسول الله , لقد كنا قيل الذى 
خصنا الله به منك ومَنُّ علينا بقدومك , أردنا آن نعقد على رأس عبد الله بن أبيٌ التاج , 
تملك طبنا ٠»‏ 















الوكلا 
حمحت ١ح‏ »حت وخ وت 1/151 
وان يحسده على ما نال من حُبّ الناس والتفاقهم حوله . 
ثم اراد الحق سبحانه أن' يقول : إن هذه سنّة من سَّئْن المعاندين 
للدق والكائدين للخير دائما ٠‏ فقال تعالى 


اه علض ومس اك عم زع يدام بعس ونع لايم 

+8 وإ كل إلْمَكِكة أسجذوا لدم مسوأ ليس 

مَل سْجْشَنْعَلتَتَ ييِم © #ه 

أى : تذكّروا أن'المسد قديم قدمّ وجود الإنسان على هذه 
الارض ؛ تذكّروا ما كان من أمر آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله , 
فهى مسالة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 

والمعنى : والكُرٌ يا محمد . وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم . وسبق أنْ تكلمنا عن السجود . ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا نك تعالى . لكن إذا كان الآمر بالسجود لقير الله 
من الل تعالى , فليس لاحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لانه بآأمر 
الله الذى يعلم أن سجودهم لآدم ليس عيبا وليس قُدّح) فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لآن العبودية طاعة أوامر . 

والمراد بالملائكة المديرات مر , الذين قال اك فيهم : للَهُ 
:5 يذه وين شلفة كريد بن تانر 60737 74 ا رقنس] 

وقد أمرهم الل بالسجود لآدم ؛ لاه سيكون أبا البشر . وسوف 
يُسمّر له الكون كله . حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 
لذلك أمرهم الله بالسجود له سجودّ طاعة وخضوع لما أريده منكم » 
إذن : السجود لآدم ليس خضوعا لآدم » بل خضوعا لامر الله لهم . 








العلا 
51-5 +++ 
وقوله تعالى : ( إلا إبليس .. 69 © [الإسراء] 
فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة ؛ ونحن نعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
هذه القضية., لكن طالما نتكلم فى موضوع عام مثل هذا . فيجب 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 
فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن اك قال 
طفسَجَدرا إلذ ليس . 4 [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهر 
متهم . وسوف تُسلمٍ لهم جدلاً بصحة قرلهم . لكن ماذا يقولون فى 
قَوّل الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : ط فَسَجَدُوا إلا 
من ففسق عن أمر ريه .. 9© > [العيف] 
إن كان دليلكم الالتزام ؛ فدليلنا نص صريح فى أنه من الجن » 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويُوْاضَد على أنه لم يسجد ؟ 
نقول : إبليس من الجن بالنصٌ الصريح للقرآن الكريم , لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتبره من الملائكة ؛ 
لأنه كان مطيعا عن اختيار ؛ والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة 

















فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة ٠‏ لانه مختار ان 
يطيع أى أن يعصى . لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فاصبح 
جليس الملائكة , بل طاووس الملائكة”' الذى يزهى عليهم ريتباهى 


(1) قال سميد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من 
أشرف الملائكة رآكرمهم قبيلة ٠‏ وكان خازنا على الجنان ٠‏ وكان له سلطان السماء الدنيا 
أررده ابن كثير فى تقسيرة ( 25/6 ) . 





ك ايلا 
ح+حهت + ت تت ,تت ,وحص وت مرت وت :لات 
بآنه صالح للاختيار فى العصيان . رمع ذلك ألزم نفسه منهج الله . 


فإذا أصبح فى منزلة أعلى من الملائكة وأصبح فى حضرتهم , 
فإن الامر إذا توجّه إلى الادنى فى الطاعة فإن الاعلى أَرلَى بهذا 
الامر ‏ وكذلك إن اعتبرناه أقلّ منهم منزلة » وجاء الأمر للملائكة 
بالسجود فإن الأمر للاعلى أمر كذلك للأدنى . وهكذا إِنْ كان أعلى 
فعليه أن يسجد ؛ وإنْ كان أدنى فعليه أن يسجدً . 

وقد ضربنا لذلك مثلأً ‏ وث المثل الأعلى ‏ إذا دخل رئيس 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالا واحتراما , وهَبْ أن 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيض) ؛ لانهم ارتفعوا إلى 
مكان وجودهم 

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة « أبَى » ومرة أخرى 
واستكيّر يو ومرة « أبَى واستكبر 6 . وكذلك قوله مرة ؛ ما 
4 [ص] ؛ ومرة أخرى يقول : «طإما منعك آل 


[الاعراف] 





بق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فَهُم أساليب العربية ؛ 
لانها ليست لديهم ملكة » والمتأمل فى هذه الاساليب يجدها منسجمة 
فالإباء قد يكون مجرد امتتاع لا عن استكبار . فالحق سبحانه يريد لن 
يقول : إنه أبى استكبارا , فتنوّع الاسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى 
أما قوله تعالى : «إما مَنمَكَ أن تَسْجُدَ .. 469 [ص) و لاما متَمَكَ 
أذ تسْجد .. 9 »4 [الأراف] 


وقد 








ال 
1١‏ لمحو مح حم مص ج وجو 
صحيح أن فى الأولى إثباتا وفى الآخرى نفيا , والنظرة العَجِلّى تقول 
إن ثمة تعارض) بين الآيتين : مما حمل العلماء على القول بآن ( لا ) فى 
الآية الثانية زائدة » فالاصل «إما مَعَك أن تَسجد .. 69 4 [س) 





والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الله قول لا يليق , 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة , والمتادب منهم يقول 
(لا) حرف وَصل ٠‏ كانه يستنكف أن يقول : زائدة . 

والحقيقة أن ( لا ) هنا لييست زائدة » وليست للوّصل » بل هى 
تاسيس يضيف معنى جديدا , لآن لما متَمْكَ أن تَسْجِد .. 469 [ص] 





كانه هم أن يسجد . فجاءه مَنْ يمنعه من السجود ‏ لأنه لا يقال : ما 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل , وإلا من أ شىء سيمتعك ؟ 





أما فإما مَعَك ألأتَسْجَدَ .. 4069 [الاعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك 
بانك لا تسجد ؛ فالمعنيان مختلفان . ونحن فى حاجة إليهما معا . 

ثم يقول تعالى : «أأسَجِد لمن 

والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستتكار » وقد 

03 بآيات أخرى ؛ مثل قوله تعالى : «أنا خير منه 

من طبن 69 4 [الأعراف] 

فالمخلرقية لله مُتفق عليها . إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 

هذا من تار وهذا من طين ٠‏ لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق 

الطين ٠‏ أى خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلرق لله ٠‏ 

وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الاذن مثلاً ؟ أم أن لكل منبما مهمتها التى لا تؤديها الاخرى ؟ 





ينا 0550 4 [الإسراء] 












فالا 
وح ١ت‏ :هت :ات :تت :تت أككاكت. 
وسسبق أ مثلا : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيما , أما إن 
أردت خُطَافًا فالاعوجاج خير من الاستقامة , أى : أن اعوجاجه هو 
عين الاستقانة فيه . فكل شىء فى الوجود مخلوق لغاية ولمهمة , 
ولا يكون جميلا ولا يكون خَيْر) إلا إذا أدى مهمته فى الحياة » فمن 
أين جاء إبليس بخيرية التار على الطين ؟ 
والثار الاصل فيها الفشب الذى توقد به , والخشب من الطين , 
إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه ٠‏ فقياس إبليس إذن قياس خاطىء ٠‏ 








الطين ٠‏ أى خلقمّه من طين ٠‏ والخَّلّق من الطين مرحلة من مراحل 
الخَلق ؛ لان الخأق المباشر له مراحل سبقته . 





سبقثه مراحل متعددة , قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماء . ومرة 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا حلط بالتراب اب صار طيثاً ؛ وبمرون 
الوقت يسود هذا الطين . رتتفير رائحته , فيتحول إلى حما مسنون . 

وما آشبة الحما المسنون بما يفعله أهل الريف فى صناعة 
الطوب ٠,‏ حيث يخلطون الماء بالتراب بالفش ؛ ويتوكونه افترةاحتى 
يختمر ويآكل بعضه بعضا ٠‏ وتتغير رائحته ويعطن ١‏ ثم يصبرئه فى 
قوالب . فإذا ما ثُرِك الطين حتى يجفّ » ويتحول إلى الصلابة يصير 
صأصالا كالفخار » يعنى: يُحدث رنّة إذا طرقت عليه '. 

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : طفَذَا سوه ونفَخْتْ فيه من 
روحى فَقَعُوا لَه ساجدين 9© » 0 


إذن : لا وَجَه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 





